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ترجمة وتحرير نون بوست

كـثر مـن صـورة الرئيـس ربمـا لا يوجـد شيء مـن شأنـه أن يجسّـد التقـارب بين كـل مـن روسـيا وتركيـا أ
الـتركي رجـب الطيـب أردوغـان ونظـيره الـروسي وهمـا يتصافحـان ويخططـان للقيـام بضربـات مشتركـة

ومحتملة ضدّ تنظيم الدولة.

انطلقت يوم الخميس بين كلّ من تركيا وروسيا اجتماعات في سانت بطرسبرغ ركزّت بشكل خاص
على كيفية معالجة الصراع السوري في إطار “آلية الثلاثية” التي تضمّ دمشق، وتجدر الإشارة إلى أن
يـر الخارجيـة الإيـراني إيـران أيضًـا ترغـب في الانضمـام إلى هـذه الثلاثيـة، حيـث مـن المتوقّـع أن يلتقـي وز
جواد ظريف مع كل من نظيره التركي وأردوغان يوم  أغسطس/ آب في أنقرة، كما تفيد الشائعات

يا. يبًا ليشمل بشكل مباشر سور بأن الحوار بين إيران وروسيا وتركيا يمكن أن يتوسع قر

ية تعد فرصة ذهبية بالنسبة لدمشق إن إمكانية إبرام صفقة مع تركيا حول الحرب الأهلية السور
يًا في تمويل المعارضة التي تقاتل ضدّ حكومة الأسد، ومن دون وحلفائها نظرًا لأنها تلعب دورًا محور
دعـم تركيـا سـتكون المعارضـة – الـتي خسرت مـؤخرًا الأرض في الجنـوب وحـولت تركيزهـا نحـو الشمـال

ومدينة حلب – أضعف بكثير في مواجهة الهجمات التي يشنها الموالون لإيران وروسيا.
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يـة، فـإن تركيـا لـن تتوقـف فقـط عـن مساعـدة المعارضـة، ولكـن وكجـزء مـن اتفـاق مـع الحكومـة السور
نظـرًا لموقعهـا يمكنهـا أيضًـا وقـف تـدفق المساعـدات المخصـصة للمعارضـة والقادمـة مـن قطـر والمملكـة
العربيـة السـعودية، في الواقـع، إذا كـانت دمشـق قـادرة علـى إقنـاع الحكومـة التركيـة بتغيـير سياسـتها
يا، فإن ذلك سيكون بمثابة انتصار لها، ولكن تجدر الإشارة إلى أنه من المستبعد أن تقوم بشأن سور

تركيا بمثل هذا الإجراء.

ما المقصود باليوميات الجيوسياسية؟

ولكن حتى لو لم تتخلّ تركيا عن دعم المتمردين السوريين، فإنها ستنضم إلى كلّ من إيران وروسيا
بهدف تحقيق الأهداف المشتركة، بما في ذلك احتواء كل من تنظيم الدولة والأكراد المتمردين، ونظرًا
لوقوف القوات الدولية والمحلية ضدّ الحكومة التركية في الوقت الراهن، فمن المنطقي بالنسبة لتركيا
وضـع خلافاتهـا مـع روسـيا وإيـران بشـأن بعـض جـوانب الصراع السـوري جانبًـا والتعـاون فيمـا بينهـم

نظرًا للمصالح المشتركة التي تجمع بين جميع الأطراف.

 ــران، وفي ــة كــبيرة مــع إي ــديها علاقــات اقتصادي ــا، مثلهــا مثــل روســيا، ل فعلــى سبيــل المثــال، تركي
يـر الجمـارك الـتركي أنـه منـذ رفـع العقوبـات ضـد إيـران في ينـاير/ كـانون الثـاني، أغسـطس/ آب، أعلـن وز
ارتفعـــت نســـبة التجـــارة بين البلـــدين بنســـبة %، وتجـــدر الإشـــارة إلى أن كلا البلـــدين يرغبـــان في

الاستمرار في تعزيز هذه العلاقات.

يا التلاعب بسور

على الرغم من أن تركيا لن تتخلى تمامًا عن المعارضة أو عن جدول أعمالها الذي يتمثّل في توسيع
يا، إلا أنها قد تغير استراتيجيتها في البلاد لاسترضاء كلّ من إيران وروسيا، وعلى النفوذ السني في سور
أردوغـان العـودة بـالنظر إلى بـوتين لتلقّـي المشـورة خاصـة وأن روسـيا صـوّرت نفسـها علـى أنهـا طـرف
براغمــاتي في المفاوضــات مــع الولايــات المتحــدة حــتى في الــوقت الــذي اســتهدفت فيــه قــوات المعارضــة

يا. المدعومة من الولايات المتحدة في سور

وبالمثــل، يمكــن للأتــراك إبــرام صــفقات مــع الــروس والإيــرانيين دون أن توقــف دعمهــا للمعارضــة، في
يـة، الواقـع، إذا ساعـدت تلـك الصـفقات تركيـا علـى اكتسـاب القـدرة للـدخول إلى ساحـة المعركـة السور
يا ضدّ تنظيم الدولة ووحدات حماية فإنه سيكون بإمكان أنقرة نشر قواتها الجوية في شمال سور

الشعب.

ير الخارجية التركي مولود يا خاصة وأن وز من المرجح أن تقدّم تركيا تنازلات لإيران وروسيا بشأن سور
يا يجب أن جاويش أوغلو، صرحّ بأنه لا يوجد حل سوري دون دعم روسي وأن المفاوضات بشأن سور
تنطلـق مـع وجـود مجـالات أرضيـة مشتركـة بين جميـع الأطـراف، وعلاوة علـى ذلـك، أشـارت تركيـا إلى
يا في حال لم تكن أنها مستعدة لإعادة النظر في معارضتها للضربات الجوية التي تشنها روسيا في سور

تستهدف سوى المعارضين الأكثر تطرفًا.

كما أن إغلاق تركيا مؤخرًا لمعبر باب الهوى، حتى وإن كان مؤقتًا، يمكن أن يكون بمثابة التنازل التركي



ــمّ التوصــل إلى أي اتفــاق، فــإن تنظيــم الدولــة ســيكون هــو الهــدف لروســيا، وبطبيعــة الحــال، إذا ت
يا في الوقت الذي اقتربت فيه مهمة كثر وضوحًا في سور المشترك، كما أن رؤى كل سلطة ستصبح أ

هزيمة هذا العدو المشترك.

ــز مصالحهــا الخاصــة، وخلال عمليــة ي في أي مفاوضــات، فــإن جميــع الأطــراف المعنيــة ســتحاول تعز
يــا الــتي تمنعهــا مــن اســتهداف تنظيــم يــد تركيــا إزالــة العقبــات في شمــال سور التصالــح مــع روســيا، تر
يز اقتصادها، كما تسعى، من خلال اقتراحها شن ضربات مشتركة الدولة والميليشيات الكردية وتعز

يا. مع روسيا ضد تنظيم الدولة، إلى أن تقلل من خطر الانتقام من روسيا حول ما تقوم به في سور

ية، حيث إن كلا في المقابل، روسيا عازمة على الحفاظ على رقابة مشددة داخل ساحة المعركة السور
مـن روسـيا وإيـران يمكـن أن تسـتفيدا مـن التحـالف مـع تركيـا – حليفـة الولايـات المتحـدة والعضـو في
يا، حلف الناتو – لجعل الولايات المتحدة تبدو كما لو أنها هي الطرف غير المنطقي والوحيد في سور
وبالتالي، يبدو أن مصالح روسيا تتعارض مع بعضها البعض على الرغم من أنها بصدد الاستجابة

لاقتراحات تركيا، ما من شأنه أن يساهم في تحديد مسار الصراع السوري.

التحكيم الإيراني

ية عبر الوساطة الإيرانية، يشاع أن هناك اجتماعات من المقرر عقدها بين الحكومتين التركية والسور
وعلى الرغم من أن تركيا لن تدعم مطلقًا الرئيس السوري بشار الأسد، إلا أنها قد تقرر أن تتحدث
مباشرة مع الأسد أو تدعم حكومة انتقالية من شأنها أن تضمه، أما بالنسبة لإيران، فإن دعم الأسد
يعدّ جزءًا هامًا من استراتيجيتها الإقليمية، ومن مصلحة إيران الحفاظ على هذه العلاقة، وتجدر
يا وتركيا هو معارضتهما الإشارة إلى أن الشيء الوحيد الذي من الممكن أن تتفق حوله كل من سور

لوحدات حماية الشعب.

قد يبدو أنه مع استعداد تركيا الجديد للتفاوض، أن كل شيء أصبح ممكنًا، ولكن يجب على تركيا أن
تكون حذرة حتى لا تؤدّي دبلوماسيتها مع روسيا وإيران إلى نتائج عكسية، إذا حظيت تركيا بصداقة
ية، حتى إن متينة جدًا مع أي بلد، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى انهيار علاقتها مع المعارضة السور

بعض جماعات المعارضة نأت بنفسها بالفعل عن أنقرة.

وتجـدر الإشـارة أيضًـا إلى الـضرر المحتمـل الـذي مـن الممكـن أن يلحـق بعلاقـة تركيـا المتـوترة بالفعـل مـع
ــة تركيــا في حلــف يــن في حلــف شمــال الأطلسي خاصــة وأن عضوي ــات المتحــدة وشركائهــا الآخر الولاي
كثر حذرًا حول شمال الأطلسي مهمة لكل من أنقرة والناتو، لذلك ستكون تركيا مما لا شك فيه أ
كيفيــة تطــور العلاقــات الجديــدة مــع روســيا وإيــران، اللتــان تعــدّان خصــوم منظمــة حلــف شمــال

الأطلسي.

إن تركيا لا تحاول تحدّي الولايات المتحدة الأمريكية عبر إنشاء تحالفات إقليمية معارضة لواشنطن،
فحـتىّ الولايـات المتحـدة أصـبحت تفكـّر في توسـيع نطـاق تعاونهـا مـع روسـيا حيـث إنـه مـن المنطقـي في
يا، أن تقوم البلدان المعنية باستكشاف الخيارات المتاحة ظلّ وجود نزاع معقد كما هو الحال في سور



يًا. أمامها من تنازلات تكتيكية، حتى وإن تعارضت مصالحها الاستراتيجية تعارضًا جذر
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